
هيرســـت: دمـــوع التماســـيح الـــتي تذرفهـــا
السعودية على غزة

, يوليو  | كتبه ديفيد هيرست

ليـس يسـيراً أن تكـون السـفير السـعودي في المملكـة المتحـدة. بـادئ ذي بـدء يتـوجب عليـك أن تنهمـك
بإنكـار مـا لا يمكـن إنكـاره: أي حقيقـة أن العـدوان الإسرائيلـي علـى غـزة جـاء بتمويـل سـعودي. إنهـا بلا
شـك مهمـة مهينـة. إلا أن الأدهـى والأمـر، أنـك بمجـرد مـا تفتـح مـدافع الغضـب علـى متهمـي بلادك
حتى يخ زميل لك بما يناقض ما ذهبت إليه. والأسوأ في كل ذلك، أنه شقيق رئيسك في العمل.

إذن، ماذا عسى الأمير أن يفعل؟

في رده على مقالي السابق، كتب الأمير محمد بن نواف آل سعود يقول: “أن يظن أي إنسان بأن المملكة
ــر المصــير ي العربيــة الســعودية، الــتي ألزمــت نفســها بــدعم وحمايــة حقــوق جميــع الفلســطينيين بتقر
والسيادة، يمكن أن تدعم عن علم ودراية الإجراء الإسرائيلي فإن ذلك يرقى إلى إهانة في غاية القبح.”
ومع ذلك، تراه يعترف بوجود “تعاملات” بين المملكة وإسرائيل ولكن يزعم أنها “تقتصر على التوصل

إلى خطة للسلام”. ثم يقول: 

“إن أبناء الشعب الفلسطيني أشقاؤنا وشقيقاتنا، سواء كانوا مسلمين عرب أو نصارى عرب. أؤكد
لكم أن المملكة العربية السعودية شعباً وحكومة لا يمكن أبداً أن تتخلى عنهم، ولن نفعل شيئاً يضر
بهم أبداً، وسوف نبذل قصارى ما في وسعنا لمساعدتهم في حقهم المشروع في وطنهم وبحق العودة
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إلى الأراضي التي سلبت منهم بغير وجه حق”. 

لم يكد يجف حبر البيان الرسمي الصادر عن السفير السعودي في لندن حتى خرجت علينا صحيفة
الــشرق الأوســط بمقــال كتبــه الأمــير تــركي الفيصــل، الــذي كــان يشغــل منصــب الســفير الســعودي في
المملكة المتحدة قبل محمد بن نواف، كما كان يشغل من قبل منصب رئيس الاستخبارات السعودية،
ير الخارجيـة الحـالي سـعود الفيصـل. يلـوم تـركي الفيصـل في مقـاله ذاك حمـاس ويحملهـا وهـو أخ لـوز
المسؤولية لإطلاقها الصواريخ ورفضها قبول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار (التي لو قبلت لترتب

عليها ن السلاح من أيدي المقاومين). وهذا هو بالضبط موقف كل من إسرائيل ومصر. 

فـأي المـوقفين يمثـل المملكـة العربيـة السـعودية إذن؟ هـل تـدعم المملكـة الفلسـطينيين في مقـاومتهم
ضد الاحتلال؟ أم أنها تدعم الحصار المفروض عليهم من قبل إسرائيل ومصر إلى أن يتم ن السلاح
من غزة؟ هاتان سياستان مختلفتان تماماً كما هو واضح: دعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال
وإنهاء الحصار المفروض على غزة، أو إبقاء الحصار كما هو إلى أن تسلم جميع الفصائل أسلحتها. إما
أن إسرائيل تقوم بإبادة جماعية (وهذه كلمات قوية لك يا سعادة السفير) أو أن المقاومين ما هم إلا
إرهابيون ينبغي تجريدهم من السلاح. قرروا، لو سمحتم، ما الذي ترغبون في أن تقوله المملكة، لأنه
ليس من الممكن التعبير عن موقفين متناقضين في نفس الوقت. لا يمكنك أن تبايع الفلسطينيين

 ثم تعطي إشارة من طرف خفي للقتلة ليفتكوا بهم. 

ثم، هل فعلاً تقتصر تعاملات المملكة مع إسرائيل “على التوصل إلى خطة للسلام”؟ لابد أنك مطلع
علــى محتــوى البرقيــات الديبلوماســية المتبادلــة بين الجــانبين يــا ســعادة الســفير. إذن، أطلعنــا علــى
فحــوى مــا دار بين الأمــير بنــدر ومــدير الموســاد تــامير بــاردو في أحــد فنــادق العقبــة في نــوفمبر مــن العــام
الماضي. فقد سرب الأردنيون تفاصيل ما جرى بينهما إلى صحيفة إسرائيلية في إيلات. ماذا فعل بندر
وباردو؟ ١) هل جلسا يستجمان في شمس الشتاء؟ ٢) أم تبادلا أطراف الحديث عن المبادرة العربية

للسلام؟ ٣) أم خططا معاً لقصف إيران؟

ثم، لماذا يثرثر أصدقاؤك الإسرائيليون الجدد كثيرا؟ً فعلى سبيل المثال، لماذا قال دان غيلرمان سفير
إسرائيل إلى الأمم المتحدة في الفترة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٨ نهاية هذا الأسبوع: “لقد طلب منا ممثلون
يـد عـن ألـف فلسـطيني عـن دول الخليـج مـراراً وتكـراراً إنهـاء المهمـة في غـزة”. إنهـاء المهمـة؟ قتـل مـا يز

جلهم من المدنيين؟ هل هذا ما قصدته حين قلت” “ولن نفعل شيئاً يضر بهم أبداً”؟

ما من شك في أن المأساة  التي ترتكب في غزة تكشف بوضوح عن أصحاب الأدوار فيها. المثير للعجب
في ذلك أنهم جيمعاً حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، ثلاثة منهم يوجد في أراضيهم قواعد عسكرية
أمريكيــة والرابــع عضــو في حلــف شمــال الأطلسي (النــاتو). مــن المفارقــات أن تكــون مشاكــل الولايــات
كثر مما هي ناجمة عن المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط  ناجمة عن حلفائها الحميميين أ

أعدائها اللدودين. 

في أحــد الفســطاطين تقــف كــل مــن إسرائيــل والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة
والأردن. وهذه الدول تعتبر نفسها صوت العقل والاعتدال، مع أن أساليبها عنفية — لم يفصل بين



كـثر مـن اثـني عـشر شهـراً. وفي الفسـطاط الانقلاب العسـكري الـذي وقـع في مصر والهجـوم علـى غـزة أ
الآخر تقف كل من تركيا وقطر وجماعة الإخوان المسلمين وشقيقتها حماس. 

إلا أن علينـا أن نميز بين الحكومـات والشعـوب، ونحـن هنـا نتكلـم عـن مواقـف الحكومـات لا مواقـف
الشعــوب. إن الســبب في تطــرف حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية في معــاداة حمــاس والإخــوان

المسلمين بشكل عام هو معرفتها جيداً أن شعبها لا يشاطرها الرأي. 

ــة تعــدادها ٢٠٠٠ ــة مــن عين ــرأي أن ٩٥ بالمائ فقــد وجــدت مؤســسة راكين الســعودية لاســتطلاعات ال
سعودي يدعمون استمرار فصائل المقاومة الفلسطينية. فقط ٣ بالمائة عارضوا استمرارها. كما أن ٨٢
بالمائة أيدوا إطلاق الصواريخ على إسرائيل بينما عارضه ١٤ بالمائة. كراهية المملكة للإسلاميين ليست
ناجمـة عـن اعتبـار أنهـم يشكلـون نموذجـاً منافسـاً في تفسـير الاسلام فحسـب، وإنمـا لأنهـم يقـدمون

للمؤمن بديلاً ديمقراطياً. هذا هو بالضبط ما يرعب النظام الملكي السعودي. 

ولا أدل علـــى فحـــوى هـــذه الاجتماعـــات الســـعودية الإسرائيليـــة مـــن الســـلوك المصري، إذ يســـتحيل
تصــديق أن الرئيــس الجديــد عبــد الفتــاح الســيسي بإمكــانه أن يتصرف تجــاه حمــاس في غــزة بشكــل
منفرد وباستقلال عن مموليه وأرباب نعمته في الرياض. فمن يدفع للزمار — خمسة مليارات دولار

مباشرة بعد الانقلاب، وعشرين ملياراً الآن — هو الذي يختار ما يريد سماعه من أنغام. 

لا يرى السيسي حماس إلا من خلال منشور الإخوان المسلمين الذين أطاح بحكمهم في العام الماضي.
ولذلــك يجــري شيطنــة حمــاس في الإعلام المصري الخــاضع تمامــاً لرغبــات مــن في الســلطة، وتوصــف
بأنها عدو من أعداء مصر. ولم يسمح حتى الآن سوى لنزر يسير من المساعدات بالعبور من خلال معبر
رفح الذي لا يفتح إلا كل حين وحين للسماح بمرور بضعة الاف من المصابين الفلسطينيين. وأنفاق
حماس لا يفجرها الجيش الإسرائيلي فقط وإنما يقوم الجيش المصري بجهد كبير في هذا الشأن وقد
ــار” بإسرائيــل. كســب الجيــش المصري لقــب “الجــار الب أعلــن مــؤخراً عــن تــدمير ١٣ نفقــاً آخــر، ممــا أ
والسيسي راض عن توجيه الضربات الموجعة لحماس ولغزة، ولا يبذل أدنى جهد لوقف إطلاق النار،

ولم يأبه حينما أعلن عن مبادرته الأخير حتى بالتشاور مع حماس. 

حينما اجتاح الإسرائيليون لبنان في عام ٢٠٠٦ ارتكب مبارك حماقة مشابهة إذ دعم العملية التي ظن
أنهـا سـتفضي إلى شـل حـزب الله وإعـاقته تمامـاً. وفي النهايـة اضطـر إلى ابتعـاث ابنـه جمـال إلى بـيروت
ليعــرب عــن دعــم مصر للشعــب اللبنــاني. تعلــم المملكــة العربيــة الســعودية ويعلــم الســيسي أيضــاً أن

الرمي بالورقة الفلسطينية أمر في غاية الخطورة. 

تسـير المملكـة العربيـة السـعودية في طريـق محفـوف بالمجازفـات، فبحسـب مصـادري الخاصـة مـا كـان
نتنياهو ليجرؤ على رفض مبادرة كيري لوقف إطلاق النار نهاية هذا الأسبوع لولا الدعم الكامل الذي
يتلقـاه مـن حلفـائه العـرب. ولـولا الـدور السـعودي لمـا اسـتمرت هـذه الحـرب الوحشيـة علـى غـزة يومـاً

واحداً آخر.
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